
يحـيى السـنوار: القائـد الاستراتيجـي الـذي لا
يمكن التنبؤ بقراراته

, أغسطس  | كتبه أحمد الطناني

منـذ أن تحـرر مـن الأسر ضمـن محـرري صـفقة شاليـط في العـام ، لم يضيّـع يحـيى السـنوار الكثـير
مــن وقتــه في إنجــاز ترتيبــاته الحياتيــة، بــل مــضى إلى ترتيــب مساهمــاته القياديــة في المســتوى القيــادي
لحركة حماس، ليترشح لعضوية مكتبها السياسي في العام ، ويتولى بدايةً ملف الأمن المركزي
في الحركة، وهو الجهاز الذي ساهم في وضع لبناته الأولى في سنوات شبابه من خلال تأسيس ذراع
حمـاس الأمنيـة في الانتفاضـة الأولى “مجـد”، مـا أرسى قواعـد حضـوره قبـل تغييبـه في معتقلات الأسر

لأكثر من  عامًا قضاها في تطوير مداركه وقدراته السياسية وبلورة توجهاته.

هذا إضافةً إلى دراسة الاحتلال عن كثب ومتابعة تفاصيل التفاصيل في الشأن العبري، مع خوض
ــا عــن حقــوق الأسرى، وشراكــة رفــاقه الأسرى في معــارك المواجهــة مــع إدارة مصــلحة الســجون دفاعً

المبادرات السياسية التي كانت أبرزها وثيقة الأسرى للوفاق الوطني.

حمل السنوار معه رؤيته المجددة لطبيعة النضال الوطني الفلسطيني واستخلاصات تقييم لتجربة
الحركـة الوطنيـة، وتجربـة حركـة حمـاس علـى نحـو التحديـد، وعمـل علـى عكـس هـذه الاسـتخلاصات
علــى طبيعــة عمــل الحركــة ونشــاط مؤســساتها القياديــة والتنظيميــة، مــن خلال مهــامه المتعــددة في
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مكتب الحركة السياسي.

الجرأة والفعل المفاجئ
كانت أولى ملامح التغيير المرتبطة بحضور يحيى السنوار في المكتب السياسي لحركة حماس، الاختلاف
الكبير في طريقة تعاطي حماس مع اغتيال القيادي في كتائب القسام وعضو المكتب السياسي للحركة

. نوفمبر/ تشرين الثاني  في قطاع غزة أحمد الجعبري، في

إذ غيرّت كتائب القسام من استراتيجيتها القتالية، واختارت ألا تتد في الردّ، بل بادرت إلى قصف
تل أبيب لأول مرة في تاريخها باستخدام صاروخ محلي الصنع من طراز M75، وهو ما شكلّ صدمة
لدوائر صنع القرار لدى الاحتلال الذين صُدموا بسرعة قرار القصف الذي نُفّذ بعد ساعات معدودة

من عملية الاغتيال، وهو قرار كانت بصمات السنوار الملتحق حديثًا بالمكتب السياسي واضحة فيه.

شكـّل كـل مـن مباغتـة العـدو والتصرف بعكـس توقعـاته محـورًا رئيسـيًا مـن محـاور الاستراتيجيـة الـتي
عمـل السـنوار علـى تثبيتهـا، وهـو مـا عكسـه إثـر تـوليه مسـؤولية الـدائرة العسـكرية لحركـة حمـاس في
المكتب السياسي، على شكل وطبيعة تكتيكات كتائب القسام إباّن المواجهة التي انطلقت في  يوليو/

تموز  بين المقاومة في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي.

وتلك المواجهة هي التي بدأت بمبادرة من المقاومة في قطاع غزة بعد حسمها، لتقدير نوايا الاحتلال
شنّ عدوان على القطاع، وسعيًا إلى إسناد الضفة الغربية التي تعرضت لحملة اعتقالات واسعة إثر

عملية اختطاف المستوطنين الثلاثة في الخليل بتوجيه من أسرى محررين من حماس في قطاع غزة.



وبالتالي فضّل السنوار ألا يمنح الاحتلال فرصة توجيه الضربة الأولى، بل بادر إلى تفعيل سلاح الأنفاق
في عمليـة التسـلل إلى موقـع صوفـا العسـكري شرق رفـح، تلـت ذلـك سلسـلة عمليـات مشابهـة علـى
طــول الشريــط الفاصــل بين قطــاع غــزة ومســتوطنات الغلاف، كــان مشهــدها الأبــرز تمكــن مقــاتلي

القسام من توثيق لحظة دوسهم على رأس جندي إسرائيلي في موقع ناحل عوز العسكري.

يًا في تكتيكات المواجهة وإدارة أظهر سلوك المقاومة في قطاع غزة في مواجهة العام  تغيرًا جوهر
النيران، بما يخالف النمط المعتاد في سلوك المقاومة ويربك تقديرات الاحتلال وقدرته على استشراف
الخطــوات القادمــة للحركــة، وهــو مــا اســتمر فيــه الســنوار ضمــن خطــوات محسوبــة ومدروســة في

مواجهة تطورات المنطقة.

بـات النمـط الجديـد جـزءًا أساسـيًا مـن مدرسـة تطـورت في سـلوك كتـائب القسـام وصـولاً إلى الهجـوم
النــوعي في مــايو/ أيــار ، مــا اصــطلح علــى تســميته بـــ”سيف القــدس” حينمــا قصــفت المقاومــة
القــدس برشقــة صاروخيــة بشكــل متزامــن مــع مســيرة الأعلام، الــتي تمثــل أحــد أبــرز التعــبيرات عــن

سياسة تهويد القدس، وهو ما خالف كل تقديرات وتوقعات أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.

فيما تكلّلت خطوات الجرأة والمباغتة ومعاكسة تقديرات الاحتلال واستشرافه لسلوك حركة حماس
كتــوبر، وانطلاق “طوفــان الأقصى” الــذي بــات يغــير وجــه وجناحهــا العســكري بعمليــة الســابع مــن أ
المنطقــة والعــالم ويعيــد صــياغة المشهــدَين الــوطني والإقليمــي، بمــا يعيــد للقضيــة الفلســطينية زخمهــا

ومركزيتها.



التراكميـــة في تهشيـــم صـــورة “الجيـــش الـــذي لا
يُقهر”

خلصت سنوات من دراسة يحيى السنوار ورفاقه في الأسر لسلوك الاحتلال الإسرائيلي وتركيبته، إلى
أهميــة كسر الحــاجز النفسي الــذي يعــدّ جيــش الاحتلال “جيشًــا لا يقهــر”، وهــو حــاجز يتطلــب الكسر
يـز ثقتهـا بقـدرتها علـى إلحـاق هزائـم واضحـة بجيـش الاحتلال؛ علـى جـانبَين: في جـانب المقاومـة وتعز

وجانب الاحتلال الذي يجب أن يصل إلى اقتناع بكون عصر الحسم العسكري قد ولىّ إلى غير رجعة.

ا في الوعيــد والانتقــام، والــتي وصــلت إلى حــدّ وعليــه، اتسّــمت خطابــات الســنوار بســقف مرتفــع جــد
التحدي العلني لجيش الاحتلال وجيش مخابراته، بل السخرية من جيشه وحكومته وقدرتهما على
تحقيق أهدافهما، وهو ما ربطه حتى بسلوكه العلني والمشهد الأبرز عندما قرر العودة من مكان عمله
في مدينــة غــزة إلى منزلــه في مدينــة خــان يــونس جنــوبي قطــاع غــزة مشيًــا علــى الأقــدام أمــام كــاميرات

الإعلام، متحديًا الاحتلال تنفيذ التهديدات باغتياله.

في الإطـار ذاتـه، حرصـت كتـائب القسـام علـى تظهـير صـور ومقـاطع الفيـديو الـتي تظهـر مقاتليهـا وهـم
يـدوسون علـى رأس جنـود الاحتلال في ناحـال عـوز، والسـلوك التصاعـدي لقـدرة المقاومـة علـى فـرض
قواعــد الاشتبــاك، خاصــةً جــولات المواجهــة في العــام  الــتي كــانت أبرزهــا جولــة نــوفمبر/ تشريــن
الثاني ، إثر كشف القوة الخاصة “سيريت متكال” في خان يونس وملاحقتها وقتل قائدها،
والانخـراط في موجـة تصـعيد كـانت سـمتها الوجبـات الصاروخيـة المكثفـة علـى مـدن الاحتلال المحاذيـة

.
ٍ
لقطاع غزة بشكل متتال

يحيى السنوار زعيمًا لحماس بالإجماع..  سببًا يثبت أنها هجمة مرتدة

خــ الســنوار في خطــابه الشهــير حــاملاً مســدس قائــد الوحــدة الخاصــة، مؤكــدًا رسالــة القائــد العــام
لكتــائب القســام، محمد الضيــف، لــه في خلال التصــعيد، والــتي تلخّصــت في جملــة “لــو زادوا لزدنــا”، في
إشارة إلى قدرة كتائب القسام على استمرار توجيه الضربات الصاروخية المكثفة للمدن المحتلة، والتي
أحدثت دمارًا كبيرًا في المستوطنات المستهدفة في تكتيك حديث للمقاومة في إدارة وتوجيه الوجبات

الصاروخية المركزة.

اسُــتكمل مــشروع تهشيــم الصــورة النمطيــة لجيــش الاحتلال وقــدرات الــردع الإسرائيلــي في الضربــة
الصاروخية التي استهدفت القدس، من خلال استباقها بإنذار من الضيف يحدد فيها ساعة الصفر
مسبقًا، ثم الإيفاء بهذا التهديد، تلت ذلك الإعلانات المتكررة التي تعلن فيها القسام حظر التجول في
تــل أبيــب والســماح بساعــات للحركــة الإنسانيــة، وتحديــد موعــد لوسائــل الإعلام لتغطيــة الرشقــات
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يــات المعركــة الــتي الصاروخيــة، في تعــبيرات مكثفــة عــن حجــم الســيطرة العملياتيــة للقســام علــى مجر
حركت كل ساحات الفعل الفلسطيني.

وهذه الخطوات التراكمية هي التي أهّلت لتوجيه الضربة القاصمة لكل أسطورة الردع الصهيونية
. كتوبر وتقنيات الإنذار المبكر وقدرات الجيش الذي لا يُقهر، في هجوم السابع من أ

مغـــــادرة الســـــلوك الســـــياسي النمطـــــي لقـــــادة
حماس

شكلت قرارات يحيى السنوار وتصريحاته دائمًا عوامل مفاجئة، ليس في ميدان المواجهة مع الاحتلال
فحســب وتكتيكــات المواجهــة والاشتبــاك، بــل عكســت نفســها أيضًــا علــى قرارهــا في الشــأن الســياسي
الفلسطيني، إذ فاجأ السنوار الجميع بقراره حلّ لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، التي

رفضتها وهاجمتها السلطة الفلسطينية في رام الله ورئيسها محمود عباس.

ولم يتــوانَ عــن الترحيــب بأفــق الوحــدة الوطنيــة واســتقبال رئيــس وزراء الســلطة الفلســطينية رامــي
الحمدلله في قطاع غزة، والإعلان عن أنه سيتولى السهر مباشرةً على سلامة وراحة عباس في حال
قــرر المجــيء إلى قطــاع غــزة، ضمــن مســاعي تحقيــق الوحــدة الوطنيــة إبّــان اتفــاق الشــاطئ في العــام

، في مواقف غير معهودة للقيادة الحمساوية، خصوصًا في قطاع غزة.

في مواجهــة صــفقة القــرن، صــمّم الســنوار علــى أن تقــدّم غــزة مساهمتهــا بوضــوح، وتلقــف فكــرة
مســيرات العــودة بذكــاء لتكــون التعــبير الشعــبي الأبــرز في مواجهــة مخطــط ترامــب والإدارة الأمريكيــة
ـــة ـــادرات الشعبي ـــة والمب ـــة والإسلامي ـــة الفلســـطينية، إذ حشـــد مـــع القـــوى الوطني لتصـــفية القضي
والجماهيرية في قطاع غزة عشرات الآلاف على حدود القطاع رافعين شعار العودة وكسر الحصار، في

فعاليات سلمية استمرت على مدار عامَين على حدود القطاع.

فور تولي السنوار رئاسة حركة حماس في قطاع غزة بالعام  خلفًا للقائد إسماعيل هنية، اتخذ
مجموعـــة مـــن الإجـــراءات الـــتي لمســـها ســـكان القطـــاع، شملـــت إجـــراءات تقشفيـــة في العديـــد مـــن
مؤســسات حركــة حمــاس والقطاعــات الحكوميــة الــتي تســيطر عليهــا حركــة حمــاس، وإعــادة ترتيــب
ــز البنيــة ي الأولويــات في ضــوء الحصــار الخــانق الــذي عــانت منــه الحركــة، إذ أولى الأولويــة الأولى لتعز

التحتية للمقاومة وتطوير قدراتها وتوسيع استعداداتها للتعامل مع سيناريوهات مفصلية.

عكس السنوار تجربة العمل الوطني في السجون بانفتاحه على القوى الوطنية والإسلامية في قطاع
غزة، واستكمل سياسة الانفتاح الوطني التي دشّنها الرئيس السابق للحركة في قطاع غزة، الشهيد
إســماعيل هنيــة، مــع تطــوير ديناميكــات تواصــل فعّــال وخطــوط تنســيق وطــني مفتوحــة، وســط
استحداث صيغ تنسيق ثنائية وثلاثية وخماسية مع الفصائل الأكثر فاعلية في المشهد الفلسطيني، ما
ساهم في تقليص العديد من الفجوات التي سرعان ما انعكست على العديد من الملفات، كان أبرزها
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ــة في ــة والتــدخلات الأمني ــد مــن إخلالات المؤســسات الحكومي ــات في قطــاع غــزة والعدي ي ملــف الحر
المجتمع المدني.

أولى الســنوار أهميــة قصــوى لتطــوير عمــل الغرفــة المشتركــة لفصائــل المقاومــة، وقــد ســاهم إســهامًا
مباشرًا في تذليل العديد من العقبات للحفاظ على عمل الغرفة وتثبيت فعلها، وخلال فترة قيادته
للحركة في قطاع غزة خاضت المقاومة عدة جولات قتال ضد الاحتلال موحّدة باسم الغرفة المشتركة،
كــانت مــن ضمنهــا جولــة “حــد الســيف” الــتي تلــت كشــف تســلل القــوة الخاصــة “سيريــت متكــال”
جنــوبي قطــاع غــزة، وهــو الحــدث الــذي عــدّه رئيــس أركــان جيــش الاحتلال الســابق، غــادي أيزنكــوت،

الفشل الأبرز في تاريخه العسكري.

يــة مــع الشرائــح المختلفــة في قطــاع غــزة مــن شبــاب ونقابــات حــرص الســنوار علــى تنفيــذ لقــاءات دور
ومجتمع مدني وكتّاب رأي، قدّم في خلالها رؤيته للمشهد الوطني وفلسفته للمواجهة مع الاحتلال،
وكسر الحاجز معهم وتقديم توجهاته إليهم، كما وجّه مجموعة من الرسائل شملت المقاطع الشهرية
ا علــى اســتمرار الاعتــداءات علــى المســجد الأقصى وصــادم للجميــع رد لتهديــده بفعــل مقــاوم صــا

والمرابطات فيه، والتصعيد بحقّ الأسرى.



إعادة ترتيب أولويات التحالفات الإقليمية
في الإقليــم، تبــنى الســنوار توجّهًــا لإعــادة ترتيــب العلاقــة مــع إيــران ورأب الصــدع الــذي مــس العلاقــة
الثنائيـة معهـا، معتـبرًا أن أولويـة تطـوير الفعـل المقـاوم واسـتثمار الـدعم الإيـراني يقعـان في المرتبـة الأولى
على أية تناقضات ثانوية يمكن تجاوزها في مرحلة التحرر الوطني، وقد عبرّ عن هذا الموقف علانية في

العديد من المواضع.

في الوقت ذاته، لم يتردد السنوار في تقديم العديد من التنازلات رغبةً في ترتيب علاقة قطاع غزة مع
النظام المصري، من منطلق الاقتناع بأن العلاقة الإيجابية مع القاهرة ستفتح الأفق لترتيبات عديدة
مرتبطة بتخفيف الحصار عن القطاع، وضمان فتح دائم لمعبر رفح ووجود تسهيلات على سفر أهالي

القطاع، إضافة إلى تعزيز حركة التجارة بين قطاع غزة ومصر.

ومـــن جـــانب آخـــر، تحظـــى قيـــادة الحركـــة بهـــامش للحركـــة الخارجيـــة وترتيـــب العلاقـــات الإقليميـــة
ومؤسـسات الحركـة، إذ اسـتضافت القـاهرة اجتماعًـا نـادرًا للمكتـب السـياسي لحركـة حمـاس بكامـل

عضويته لأول مرة منذ سنوات.

رحلة في عقل يحيى السنوار.. ماذا تخبرنا مؤلفاته في سجون الاحتلال؟

فيمـا رحّـب السـنوار بالـدور القطـري الوسـيط في العديـد مـن ملفـات القطـاع، بمـا فيهـا ملفـات المنحـة
القطرية والكهرباء ورواتب الموظفين، وأعطى مساحة واسعة للسفير القطري محمد العمادي للتحرك في

ملفات قطاع غزة العالقة، وحتى في التهدئة والاشتباك، خصوصًا في فترة مسيرات العودة.

كما تبنىّ السنوار سياسة الانفتاح على القيادي الفتحاوي السابق محمد دحلان وتياره، واستثمار دوره
يــز العلاقــة مــع المصريين، وإفســاح المجــال لــدور إمــاراتي إغــاثي في قطــاع غــزة يخفّــف مــن عــبء في تعز

الأزمات الإنسانية في القطاع.

الخطوات التكتيكية لبناء المشهد الاستراتيجي
حينما تجمع أجزاء المشهد من مسيرة يحيى السنوار في قطاع غزة، يتضح جليا أنه اتخذ مجموعة
كــبيرة مــن الخطــوات علــى مختلــف الأصــعدة تحضــيرًا وتجهيزًا للخطــوة الكــبيرة بتــدشين “طوفــان
كتــوبر الــتي لا تقتصر مفاعيلهــا علــى الأثــر العســكري المبــاشر الأقصى”، وافتتــاحه بعمليــة الســابع مــن أ
للعمليــة، بــل إنهــا خطــوة هادفــة إلى إعــادة صــياغة المشهــدَين الــوطني والإقليمــي، وإعــادة تصــويب

العديد من معادلات المنطقة.
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لم يتــوانَ الســنوار عــن اســتثمار كــل أجــزاء الصــورة في إطــار التحضــير للخطــوة الكــبرى، بــل أعــاد هيكلــة
كتائب القسام، وعزز من تعاونها مع الأجنحة العسكرية الأخرى ضمن الغرفة المشتركة التي أجرت
كتوبر بالتفاصيل في يو عملية السابع من أ مجموعة من المناورات العسكرية، التي حاكى آخرها سينار

إطار التحضير للحظة الحاسمة.

فيما نجح عبر مسيرات العودة في كسر هيبة السياج الفاصل وتعزيز استباحة الجماهير الفلسطينية
للمنـاطق العازلـة، الـتي تؤمّنهـا كـل أجهـزة الاسـتشعار والإنـذار المبكـر وأنظمـة المراقبـة لجيـش الاحتلال
يو التي تعرضت لأضرار مباشرة بفعل استمرار التحركات الجماهيرية على الحدود، فيما شكلّ سينار
الهجوم الشعبي على السياج الفاصل في يوم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس بتاريخ  مايو/ أيار

، النموذج الشعبي الأولي لشكل الهجوم الكبير على السياج الفاصل للقطاع.

يـــز الحاضنـــة الشعبيـــة وترتيـــب العلاقـــة بين حركـــة حمـــاس فيمـــا شكلّـــت ســـنوات الاســـتثمار وتعز
وحاضنتها الشعبية، التي شكلّ من أجلها لجنة مختصة تتبع مباشرة لمكتبه، تأهيلاً لهذه الحاضنة

للتعامل مع متطلبات المواجهة الكبرى التي يخطط للانخراط فيه.

ســخر يحــيى الســنوار مــن العــالم أجمــع، ومــن الاســتخبارات الإسرائيليــة علــى نحــو الخصــوص، حينمــا
يو المواجهة القادم في خداع الاحتلال، إذ أعلن بوضوح في كلمته استخدم الحديث العلني عن سينار
ــون بطوفــان هــادر”، أن ــوان “آت ـــ ، الــذي حمــل عن ــاء ذكــرى انطلاقــة حمــاس ال في مهرجــان إحي
اسـتخبارات القسـام قـد أخبرتـه أن العـام  لا يمكـن أن يمـرّ دون حـرب كـبرى، بسـبب سـياسات

حكومة الاحتلال العنصرية الساعية إلى تصفية القضية الفلسطينية وتهويد المسجد الأقصى.

وسخر من أجهزة استخبارات العالم مجددًا حينما نفّذت الغرفة المشتركة مناورة علنية بتغطية إعلامية
كتـوبر قبـل أسـابيع مـن موعـد العمليـة، يو يحـاكي عمليـة السـابع مـن أ مـن كـل وسائـل الإعلام لسـينار
وسخر أيضًا من الأجهزة ذاتها حينما بدأت الآليات في تعبيد الطرق قرب الجدار الفاصل، وانتشرت
مجموعات من الشبان ونفّذت مجموعة من عمليات التخريب لهذا السياج، وكلها كانت إشارات
واضحة إلى ما هو قادم، والذي لم تتمكن عنجهية الاحتلال التي أدركها السنوار تمامًا من أن تدرك

مصداقيته وتأثيره.
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صحيح أن سياسات يحيى السنوار لم تشكلّ دائمًا محط ترحيب وطني أو حتى حمساوي داخلي، إذ
لم تخلُ العديد من المعالجات والتوجهات من انتقادات متعددة، حيث لم يكن اندفاعه نحو المصالحة
مع النظام السوري أو حتى الانفتاح الكبير على إيران موضع ترحيب لدى العديد من دوائر القيادة في
يًا مع الإخوان المسلمين، وتتبنى أولوية المصير الحركة، خصوصًا القيادة التقليدية المرتبطة ارتباطًا جذر

المشترك لأجنحة الجماعة.

فيما لم يكن تعامله مع ملف مسيرات العودة موضع إجماع وطني كبير، وسط انقسام في الشا
الفلسطيني ما بين مؤيد ومعارض لاستمرار المسيرات وسط حجم الإجرام الإسرائيلي في التعامل مع
يــة الــتي جلبتهــا وساطــة المتظــاهرين، كمــا لم تحبّــذ القــوى قبــول حركــة حمــاس لصــيغ التهدئــة القطر
الســفير القطــري العمــادي إلى قطــاع غــزة، وســادَ الخلافُ العلاقــةَ مــع حركــة الجهــاد الإسلامــي حــول
قواعـد الاشتبـاك المفترضـة ودواعـي الاشتبـاك والمحـددات المفترضـة، الـتي تسـتوجب مـن المقاومـة الـرد

يًا من قطاع غزة وفقها. عسكر

إلا أنــه بــات مــن الواضــح للجميــع أن يحــيى الســنوار تحــرك علــى مــدار ســنوات مــن منطلــق الإعــداد
الاستراتيجــي للخطــوة الأكــبر، وأنــه تجــاوز في إطارهــا العديــد مــن المحــددات التقليديــة ســعيًا إلى تهيئــة
البيئة اللازمة، لإنجاح الضربة الأكبر والأكثر نوعية وتدشين المرحلة الجديدة من مراحل النضال الوطني

الفلسطيني.
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